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    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 : 

 :أما بعد، وسلام على عباده الذين اصطفى، الله وكفىالحمد 
ومــن  ، نتــذكر فيهــا مــن نتبــع ونحــب، فهــذه الحيــاة تــترك فيهــا الــذكرى والعــبرة

 .كان لهم في الحياة مواقف
 إن هذا البحـث الـذي بـين أيـدكم هـو بحـث في سـيرة بضـعة النـبي محمـد 

البَضْـعَةُ النَّبويـّة والجهـة ، سيِّدةُ نساء العـالمين في زما�ـا، فاطمة الزهراء البتول
أبي القاسـم محمـد بـن  بنتُ سـيِّد الخلـق رسـول االله ، أمُّ أبيها، المصطفويةّ

وأمُّ   المطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف القرشـــية الهاشميـــة عبــداالله بـــن عبـــد
 .)0F1( الحسنين

  لنتعرف معاً على حياة السيدة البتول فاطمة الزهراء بضعة النبي محمد 

                                 
 .)119ـ  2/118(سير أعلام النبلاء  )1(
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(فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني يقول  فقد كان 
1F

1( .     
كل ـــن يـبىتر ـنوــم ملعتــس نـهيرتا عليهــا الســلام فهــي ســيدة نســاء الجنــة و 

 .وأم سيدا شباب أهل الجنة ريحانتي رسول االله ، زوجة علي 
يحبُّهـــا ويكرمُهـــا ويُسِـــرُّ إليهـــا، ومناقبهـــا غزيـــرةٌ، وكانـــت   النـــبيوقـــد كـــان 
ةً صيِّنةً قانعةً شاكرةً الله صابرةً ديِّنةً   .)2F2( خيرِّ

صـبرت  كمف، وهي بذلك مثال يجب أن يحتذى من نساء وبنات المسلمين
كانــت كــم  و  ورضــيت بحيــاة الزهــد والتقشــف، علــى أذى المشــركين في قــريش

روت عـن أبيهـا روى عنهـا فقد و لضف ةبح رثأ في مجا ةايحلتمع النبوي 
وأرســـلت عنهـــا  ة وســـلمى أم رافـــع وأنـــس ابناهـــا وأبوهمـــا وعائشـــة وأم ســـلم

(هاياورتا في الكتب الستة فاطمة بنت الحسين وغيرها
3F

3(. 
في قصـــيدته العصـــماء في  محمـــد إقبـــالوهـــذه أبيـــات رقيقـــة وعذبـــة قالهـــا 

 :السيدة فاطمة رضي االله عنها 
 

  ى لمريـم ســيرةى لمريـم ســيرةنَ نَ ب ـَب ـَ  المسيحِ المسيحِ   بُ بُ سَ سَ نَ نَ 
                                 

  .في صحيح الجامع) 4188(رقم انظر حديث ، )صحيح( :تحقيق الألباني )1(
 .)119ـ  2/118(سير أعلام النبلاء  )2(
سير أعلام النبلاء ، )11583(حديث رقم  الإصابة في تمييز الصحابة انظر )3(

)2/119(. 
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  ذكراهاذكراها  المدىالمدى  ـولِ ـولِ ت على طُ ت على طُ يَ يَ قِ قِ بَ بَ                                     
  يشـرف فـي ثلاث مطالعيشـرف فـي ثلاث مطالع  والمجـدُ والمجـدُ 

  فمـا أعـلاهافمـا أعـلاها  فاطمةَ فاطمةَ   في مهـدِ في مهـدِ                                     
  منمن  من هي أمُ من هي أمُ   من هي زوجُ من هي زوجُ   هي بنتُ هي بنتُ 

  أباهاأباها  من ذا يداني فـي الفخـارِ من ذا يداني فـي الفخـارِ                                       
  المصطفيالمصطفي  عينِ عينِ   مـن نورِ مـن نورِ   هي ومضةٌ هي ومضةٌ 

  هداهاهداها  إذا ترومُ إذا ترومُ   هـادي الشعوبِ هـادي الشعوبِ                                     
  بروحــهبروحــه  لفطر النيـامَ لفطر النيـامَ اا  من أيقظَ من أيقظَ 

  اهااهاه بعـد البـلى أحي ــَه بعـد البـلى أحي ــَوكأنَّ وكأنَّ                                       
  جديـدةجديـدة  الحيـاةِ الحيـاةِ   تـاريخَ تـاريخَ   ـادَ ـادَ وأعَ وأعَ 

  حلاهاحلاها  في جديدِ في جديدِ   مثـل العرائسِ مثـل العرائسِ                                           
  للأمهات وقــدوةللأمهات وقــدوة  سـوةٌ سـوةٌ هـي أُ هـي أُ 

  م القمـر المنير خطـاهام القمـر المنير خطـاهايترسَّـ يترسَّـ                                         
  غذاءهاغذاءها  الجميلِ الجميلِ   جعلت مـن الصبرِ جعلت مـن الصبرِ 

  رضاهارضاها  الكريمِ الكريمِ   ورأت رضى الزوجِ ورأت رضى الزوجِ                                     
 :وقال في قصيدة في بيان أن السيدة فاطمة أسوة للنساء المسلمات 

  وهي أم السَّيدينِ الأكرمينوهي أم السَّيدينِ الأكرمين
  حسنٍ خيرِ حليم وحسينحسنٍ خيرِ حليم وحسين                                                

  ذا سراج في ظلام الحَرمذا سراج في ظلام الحَرم
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  حافظ وحدة خير الأممحافظ وحدة خير الأمم                                                  
  ازدرى الملك ابتغاء الألفةازدرى الملك ابتغاء الألفة

  أطفأ النِّيران بين الإخوةأطفأ النِّيران بين الإخوة                                                  
  ذاك فـي الأبــرار ربُّ العَلَمِ ذاك فـي الأبــرار ربُّ العَلَمِ 

  أسوةُ الأحرار في الخَطْب العَميأسوةُ الأحرار في الخَطْب العَمي                                  
  سـيرةُ الأولاد صنعُ الأمهـاتسـيرةُ الأولاد صنعُ الأمهـات

  وخلالُ الخير طبــع الأمَّهاتوخلالُ الخير طبــع الأمَّهات                                  
  تولتولزهرةٌ في روضة الصدق البزهرةٌ في روضة الصدق الب

  أسـوة النِّسوة في الحق البتولأسـوة النِّسوة في الحق البتول                                    
  نُشِّئت ما بين صبر ورضــانُشِّئت ما بين صبر ورضــا

  في الفَمِ القرآنُ والكفَّ الرَّحَيفي الفَمِ القرآنُ والكفَّ الرَّحَي                                    
  دمعهـا من خشية االله جـرىدمعهـا من خشية االله جـرى

(في مصلاَّها يفـوق الجوهرفي مصلاَّها يفـوق الجوهر
4F

1(  

                                 
 .)236،  1/235(ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة ، سيد عبد الماجد غوري  )1(
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 :مولد السيدة فاطمة الزهراء ونشأتها  -المبحث الأول 
تقين سيد ولد آدم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم هي فاطمة بنت إمام الم

(كانت تكنى بأم أبيها ،  وأمها خديجة بنت خويلد
5F

1(.  
(قبــل المبعــث بقليــل  ففــي روايــة أ�ــا ولــدت مولــدهاواختلــف في ســنة 

6F

وفي  )2
  .)7F3( ولدت قبل النبوة بخمس سنينأخرى أ�ا 

ولـــدت  الواقـــدي عـــن طريـــق أبي جعفـــر البـــاقر قـــال قـــال العبـــاس  وروى
(سهو ةنس ينثلاثو بذا جزم المدائنيبن  فاطمة والكعبة تبنى والنبي 

8F

4(. 

على المشهور، ولمَ يبق بعده سواها، فلهذا  وكانت أصغرَ بنات النَّبيِِّ 
ا أُصيبت به عليه الصلاة والسلام عظُمَ أجرُها  .)9F5( ؛ لأ�َّ

                                 
ـــة  )1( ـــز الصـــحابة ، الإصـــابة في تم) 5/520(أســـد الغاب ســـير أعـــلام النـــبلاء ، )4/365(يي
 .)9/485(البداية والنهاية ، ) 2/119(
 .)2/119( سير أعلام النبلاء )2(
  .)27ص(صفوة الصفوة ابن الجوزي  )3(

 
 

 .)11583(الإصابة في تمييز الصحابة انظر الحديث رقم  )4(
 .)9/485(البداية والنهاية لابن كثير  )5(
الإصابة في تمييز الصحابة ، )14011(حديث رقم  باب ولد النبي مصنف عبد الرزاق )2(

 .)11583(حديث رقم 
 .)2/118(سير أعلام النبلاء ) 43،  2/39(حلية الأولياء  )3(
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 وعبــد نسـوة أربـع خديجــة لـه ولـدت واحــد غـير لي: قـال قــال جـريج بـن عـن
 النـــبي بنـــات كـــبرى زينـــب وكانـــت إبـــراهيم القبطيـــة لـــه وولـــدت والقاســم االله

 . )10F1( إليه وأحبهن أصغرهن فاطمة وكانت وسلم عليه االله صلى
جهــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــي بــن أبي طالــب ســنة اثنتــين للهجــرة زوَّ 

ـــ، بعـــد وقعـــة بـــدر وولـــدت لـــه الحســـن والحســـين وأم كلثـــوم ، نوزينـــب ومحسِّ
ـناكهافو تتــا بعــد وفــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم بســتة أشــهر فرضــي االله 

 .)11F2( عنها وأرضها
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 :فضل فاطمة  رضي االله عنها  على النساء  -حث الثاني بالم
، بيـــت فضَّـــله االله هـــذا بيـــت النبـــوة كيـــف لا وهـــو بيـــت النـــبي المصـــطفى 

 .ره من الرجسوطهَّ 
ـَا يرُيِـدُ اللَّـهُ  هـذه الآيـة علـى النـبي  لمـا نزلـت سلمة أبي بن عمر عنف إِنمَّ

ـركَُمْ تَطْهِـيراً  في بيـت أم سـلمة  ))12F1ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبـَيْـتِ وَيُطَهِّ
فجللهـم بكسـاء وعلـي خلـف ظهـره فجللهـم  وحسـيناً  فدعا فاطمـة وحسـناً 

رهم بكســـاء ثم قـــال اللهـــم هـــؤلاء أهـــل بيـــتي فأذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهـــ
تطهيرا قالت أم سلمة وأنـا معهـم يـا نـبي االله قـال أنـت علـى مكانـك وأنـت 

(على خير 
13F

2(. 
(قال أن فاطمة سيدة نساء أمتي  أن النبي  عن أبي هريرة و 

14F

3(. 
في الأرض أربعـة خطـوط قـال  قال خـط رسـول االله  عن ابن عباس و 

فضــل نســاء أ: تــدرون مــا هــذا فقــالوا االله ورســوله أعلــم فقــال رســول االله 
أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مـزاحم امـرأة 

                                 
  .)33(: الآية رقم، الأحزابسورة  )1(
 .جامع الترمذي) 3205(انظر الحديث رقم ، صحيححديث : الألباني تحقيق )2(
 .)728(انظر الحديث رقم  ير للبخاريالتاريخ الكب )3(
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(فرعون ومريم ابنة عمران رضي االله عنهن أجمعين 
15F

1(. 
أســــامة أحـــب النـــاس إلي مــــا : قـــال أن رســـول االله  عـــن ابـــن عمــــر و 

(حاشا فاطمة ولا غيرها 
16F

2(. 
لحسين سيدا الحسن وا: قال رسول االله : قال عن أبي سعيد الخدري 

(شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران 
17F

3(. 
دخلـتُ مـع عمـتي علـى : قـال: -رحمـه االله  -جميع بن عمير التيمـي عن و 

فاطمــة  : قالــت ؟عائشــة، فَسُــئلتْ أيُّ النــاس كــان أحــبَّ إلى رســولِ االله 
 .)18F4( وَّاما قَـوَّاماإنْ كان ما علمتُ صَ ، زوجُها: قالت ؟من الرجال: قيل

                                 
انظـر الحـديث رقـم  إسناده صحيح رجاله ثقـات رجـال الصـحيح: عليق شعيب الأرنؤوطت )1(
 .في مسند الإمام أحمد )2668(
إسناده صـحيح علـى شـرط مسـلم رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين : عليق شعيب الأرنؤوطت )2(

 .مسند الإمام أحمد) 5707(يث رقم انظر الحد، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
وهذا إسناد ضعيف لضـعف يزيـد بـن أبي ، حديث صحيح لغيره: عليق شعيب الأرنؤوطت )3(

 .في مسند الإمام أحمد  )11636(انظر الحديث رقم  زياد
 
 
 

بتحقيــــق عبــــد ، في أحاديــــث الرســــول في جــــامع الأصــــول )6671(انظــــر الحــــديث رقــــم  )4(
بــاب مناقــب فاطمــة ، في المناقــب) 3873(حــديث رقــم  الترمــذيأخرجــه : الأرنــاؤوط القــادر

 .رواه الحاكم وصححه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب بنت محمد
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أتــاني ملــك فســلم علــي نــزل مــن الســماء لم ينــزل قبلهــا   عــن حذيفــةو 
فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نسـاء 

(أهل الجنة 
19F

1( .     
يـــا فاطمـــة ألا ترضـــين أن : قـــال رضـــي االله عنهـــا أن النــبي  عــن فاطمـــةو 

(تكوني سيدة نساء المؤمنين 
20F

2( .     
 
 

 

                                                                                  
 . في صحيح الجامع )79(انظر حديث رقم ، صحيححديث : تحقيق الألباني )2(
  . في صحيح الجامع )7961(انظر حديث رقم ، صحيححديث  :تحقيق الألباني )3(
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 :إلى المدينة رضي االله عنها هجرة السيدة فاطمة  -المبحث الثالث 
كبـــيرة فقـــد جـــاء أمـــر االله  في مكـــة  ينكانـــت المعانـــاة الـــتي عاناهـــا المســـلم  لمَّـــا

 .بيت النبوةهي معاناة معاناة أشد كانت و ، بالهجرة
 ومــا، مـن كفـار قـريش وهـذه صـورة مـن المعانــاة الـتي شـهدها النـبي محمــد 

عــن عمــرو بــن ميمــون قــال حــدثنا عبــد االله في ف: عانــاه بيــت النبــوة آن ذاك
يصــلي عنــد البيــت ومــلأ مــن قـــريش  كــان رســول االله   : بيــت المــال قــال

فقـــال بعضـــهم أيكـــم يأخـــذ هـــذا الفـــرث بدمـــه ثم  جلـــوس وقـــد نحـــروا جـــزوراً 
يمهلــــه حــــتى يضــــع وجهــــه ســــاجدا فيضــــعه يعــــني علــــى ظهــــره قــــال عبــــد االله 

وضـعه  سـاجداً  ها فأخـذ الفـرث فـذهب بـه ثم أمهلـه فلمـا خـرَّ فانبعث أشقا
وهي جارية فجـاءت تسـعى  على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول االله 

فأخذتــه مــن ظهــره فلمــا فــرغ مــن صــلاته قــال اللهــم عليــك بقــريش ثــلاث 
مــرات اللهــم عليــك بــأبي جهــل بــن هشــام وشــيبة بــن ربيعــة وعتبــة بــن ربيعــة 

عــد ســبعة مــن قــريش قــال عبــد االله فوالــذي أنــزل وعقبــة بــن أبي معــيط حــتى 
  .)21F1( عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد

وأم   فاطمــة المطلــب حمــل وكــان العبــاس بــن عبــد: في الســيرة قــال ابــن هشــام 
ــــه سخنبمــــا ، ــــكم نـــــيري ةـــه دبمــــا المدينــــة ابنــــتي رســــول االله ، كلثــــوم

                                 
  .سنن النسائي) 307(انظر الحديث رقم ، حديث صحيح: قيق الألبانيتح )1(
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(رض ه ىمبما إلى الأو ، الحويرث بن نقيذ
22F

1( . 
(بمكــة  النــبي  كــان ممــن يــؤذيو 

23F

ـناـل تـتنيق هـتناك ناـينغت اه نابجــاء ف، )2
كان علـي بـن أبي طالـب و ، بقتلهما معه فأمر رسول االله ، رسول االله 
  24( أحق الصحابة بقتله فقتلهF3(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .)5/71(سيرة ابن هشام  )1(
 .نفس المصدر السابق )2(
 .)4/52(انظر المصدر السابق  )3(
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زواج فاطمة الزهراء عليها السلام من علي ابن أبي  -المبحث الرابع 
 : طالب 

في ذي القعدة أو قبيله من سنة  وجها الإمام علي بن أبي طالب تز 
(ه لخد برلا دبع نبا لاقو ردب ةعقو دعب ينتنثبا بعد وقعة أحد 

25F

1(. 
هبا علي بعد عرس عائشة بأربعة أشهر  جوزت ةمطاف نأ يحبسلما رك    

)ونصف ولفاطمة يومئذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف 
26F

2). 
 :خطبتها

إ�ا  خطب أبي بكر وعمر فاطمة فقال رسول االله : الق عن بريدة 
(صغيرة ثم خطبها علي فزوجها منه 

27F

 رواه النسائي. )3
 :مهرها وجهازها 

 لما خطبت فاطمة قال النبي عن جعفر بن سعد عن أبيه أن علياً قال 
هل لك من مهر قلت عندي راحلتي ودرعي فبعتهما بأربعمائة وقال 

                                 
 .)2/119(سير أعلام النبلاء  )1(
 .)2/128(ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ) 2(
مشـكاة المصـابيح كتـاب ) 6095(لحـديث رقـم انظـر ا، حـديث صـحيح: تحقيق الألبـاني )3(

 . مناقب علي
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 .)28F1( فإ�ا امرأة من النساء أكثروا من الطيب لفاطمة
أعطها  فاطمة قال له رسول االله  عن بن عباس قال لما تزوج علي 

 .)29F2( شيئاً قال ماعندي شيء قال أين درعك الحطمية
فاطمــة رضـــي االله عنهــا في خميـــل  جهــز رســـول االله : قـــال عــن علــي 

 وقربــة ووســادة مــن آدم حشــوها ليــف قــال معاويــة اذخــر قــال أبي والخميلــة
(القطيفة المخملة

30F

3(. 
 لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة  أن رسول االله : عن علي 

(ووسادة من آدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين
31F

4(. 
 :وليمة العرس 

لمــا خطــب علــي فاطمــة رضــي االله عنهمــا قــال : عــن بــن بريــدة عــن أبيــه قــال
علـى كـبش  أنه لا بد للعرس من وليمة قال فقـال سـعد: قال رسول االله 

(وقال فلان على كذا وكذا من ذرة 
32F

5(. 
                                 

  .)1961(انظر الحديث رقم ، تاريخ البخاري الكبير )1(
 .سنن أبي داود )2125(انظر الحديث رقم ، صحيححديث : الألباني تحقيق) 2(

 .في مسند الإمام أحمد) 853(إسناده قوي، انظر الحديث رقم : تعليق شعيب الأرنؤوط )3(
 .أحمد في مسند )819(انظر الحديث رقم ، إسناده قوي: ليق شعيب الأرنؤوطعت )4(
في  )23085(انظــر الحــديث رقـــم ، إســناده محتمــل للتحســين: عليــق شــعيب الأرنــؤوطت )5(
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 :زفافها 
فلما ، كنت في زفاف فاطمة بنت رسول االله : قالت أسماء بنت عميس

: يـا أم أيمـن ادعـي لي أخـي فقالـت: إلى البـاب فقـال أصبحنا جاء النبي 
فجـاء علـي فنضـح النـبي : قالـت، نعـم يـا أم أيمـن: قـال ؟هو أخوك وتنكحـه

: أدعــو إلي فاطمــة قالــت: وســلم مــن المــاء ودعــا لــه ثم قــالصــلى االله عليــه 
أسـكتي : فجاءت تعثر من الحياء فقال لهـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

ونضـــح النـــبي صـــلى االله عليـــه : قالـــت، فقـــد أنكحتـــك أحـــب أهـــل بيـــتي إلي
ثم رجــع رســول االله صــلى االله عليــه : قالــت، وســلم عليهــا مــن المــاء ودعــا لهــا

 ؟أسمــاء: قــال، أنــا: فقالــت ؟مــن هــذا: فقــال، اداً بــين يديــهوســلم فــرأى ســو 
جئــت في زفــاف : قــال، نعــم: قلــت ؟أسمــاء بنــت عمــيس: قــال، نعــم: قلــت

(فدعا لي : قالت، نعم: قلت ؟بنت رسول االله  تكرمه له
33F

1(. 
  الحسـن والحسـين ومحسـنا وأم كلثـوم وزينـبفكانت ثمـرة هـذا الـزواج المبـارك 

                                                                                  
  .مسند الإمام أحمد

 .إسناده صحيح )342(رقم ) 2/955(فضائل الصحابة  )1(
 .)2/119(سير أعلام النبلاء  )2(
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(عليهم السلام 
34F

1(. 
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 : السيدة فاطمة الزهراء في حياةمن صور الزهد  -مبحث الخامس ال
فقد عاشت حياة ، )35F1( كانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة اللهلقد  

 .الزهد والتقشف
رضــي  وصــفيَّات الأتقيــاء، ناســكات الأصــفياء مــن الســيِّدةُ البَتــول فكانــت

 .)36F2( االله تعالى عنها
فـأتى  وجـد دينـاراً  ن أبي طالـب أن علـي بـ: فعن أبي سعيد الخـدري 

وســلم فقــال هــو رزق االله عــز وجــل  بــه فاطمــة فســألت عنــه رســول االله 
وأكل علي وفاطمة فلما كان بعـد ذلـك أتتـه امـرأة  فأكل منه رسول االله 

   .)37F3( الدينار يا علي أدِّ  تنشد الدينار فقال رسول االله 
ين في يـديها فـأتى أثـر العجـ أن فاطمة شكت إلى النبي : علي وعن 
سبى فأتته تسأله خادمـا فلـم تجـده فرجعـت قـال فأتانـا وقـد أخـذنا  النبي 

مضــــاجعنا قــــال فــــذهبت لأقــــوم فقــــال مكانكمــــا فجــــاء حــــتى جلــــس حــــتى 
وجـدت بــرد قدميـه فقــال ألا أدلكمـا علــى مــا هـو خــير لكمـا مــن خــادم إذا 

                                 
 .)2/119( النبلاءسير أعلام  )1(
 .)2/39( حلية الأولياءأبو نعيم في  )2(
  .سنن أبي داود) 1714(انظر الحديث رقم ، حديث حسن: تحقيق الألباني )3(
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ــــا و  ــــين وحمــــدتماه ثلاث ثلاثــــين أخــــذتما مضــــجعكما ســــبحتما االله ثلاثــــا وثلاث
(وكبرتماه أربعا وثلاثين 

38F

1(. 
 

                                 
انظــــر الحــــديث رقــــم ، إســــناده صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخين: عليــــق شــــعيب الأرنــــؤوطت )1(
  .في مسند الإمام أحمد )740(
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 :وخطبة بنت أبي جهلعليها السلام فاطمة  -المبحث السادس 
من خطبة  لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغاً   قد غضب لها النبيل

 .)39F1( بنت أبي جهل
إن عليــّا ذكــر بنْــتَ أبي : قــال -رضــي االله عنهمــا  -عبــد االله بــن الــزبير عــن 

إنمـا فاطمـةُ بَضْـعة مـني يـؤذيني مـا آذاهـا : فقـال، لـك النـبيَّ جهل، فبلغ ذ
  .)40F2( ويُـنْصِبُني ما أنصبَها

أن علـي  : عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن المسـور بـن مخرمـة أخـبرهو 
فلمــا  بــن أبي طالــب خطــب بنــت أبي جهــل وعنــده فاطمــة بنــت النــبي 

دثون أنـــك لا فقالـــت إن قومـــك يتحـــ سمعـــت بـــذلك فاطمـــة أتـــت النـــبي 
 تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنـة أبي جهـل قـال المسـور فقـام النـبي 

شهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبـا العـاص بـن الربيـع فسمعته حين ت

                                 
 .)2/119(سير أعلام النبلاء  )1(
بتحقيــق عبــد القــادر ، في أحاديــث الرســول جــامع الأصــول) 6675(انظــر الحــديث رقــم  )2(

وقـال ، باب مناقب بنت النـبي، في المناقب) 3868(رقم حديث  أخرجه الترمذي: الأرناؤوط
 وهو كما قال، الترمذي حديث حسن صحيح
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فحــدثني فصــدقني وإن فاطمــة بنــت محمــد بضــعة مــني وأنــا أكــره أن تفتنوهــا 
وإ�ــا واالله لا تجتمــع بنــت رســول االله وبنــت عــدو االله عنــد رجــل واحــد أبــدا 

(ة قال فنزل علي عن الخطب
41F

1( . 
توفيــت تــزوج  تســرى فلمــا فــترك علــي الخطبــة رعايــة لهــا فمــا تــزوج عليهــا ولا

(وتسرى رضي االله عنهما 
42F

2(.  
لــيس مــن بــاب ، هــذا غضــباً لأجــل الزهــراء رضــي االله عنــه إن فعــل النــبي 

 .أنه يحرم ما أحل االله ولكن خوفا عليها من أن تفتن في دينها
عــن المســور بــن مخرمــة إن فاطمــة بضــعة مــني وأنــا أتخــوف أن تفــتن في دينهــا ف

ولا أحــل حرامــا ولكــن واالله لا تجتمــع بنــت رســول وإني لســت أحــرم حــلالا 
(االله وبنت عدو االله تحت رجل واحد أبدا 

43F

3( .     
 

                                 
 .سنن ابن ماجة)1999(انظر الحديث رقم ، حديث صحيح: تحقيق الألباني )1(
 .)2/120,119(سير أعلام النبلاء  )2(
  . في صحيح الجامع )2115(انظر حديث رقم ، صحيححديث : تحقيق الألباني )3(
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 : فاطمة عليها السلام ووفاة الرسول محمد  -المبحث السابع 
بكل حزن وأسى  لقد شهدت السيدة فاطمة عليها السلام مرض أبيها 

 .ايهعلأشد كرب وقع  فكان موته 
فقالـــت فاطمـــة ، جعـــل يتغشـــاه الكـــرب ثقـــل النـــبي عـــن أنـــس قـــال لمـــا ف

  .واكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم
فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يـا 

فلما دفن قالت فاطمة يـا أنـس أطابـت أنفسـكم أن  .أبتاه إلى جبريل ننعاه
 .)44F1( رواه البخاري ؟التراب تحثوا على رسول االله 
حــتى في ســكرات المــوت يُسِــرُّ إليهــا ويأتمنهــا علــى  لقــد كــان رســول االله 

ومـن  فبكيت من شدة حز�ا على فراقـه ، ولذلك أخبرها بموته ، سَّره
رأفته لحالها أخبرها خبراً أضحكها بأ�ـا أول أهلـه لحوقـا بـه فسـعدت لـذلك 

  .فنعم الرفيق في جنَّة الفردوس
دعــــا فاطمــــة ابنتــــه  أن رســــول االله : -رضــــي االله عنهــــا  –ة عــــن عائشــــف

فسارَّها فبكـت ثم سـارَّها فضـحكت فقالـت عائشـة فقلـت لفاطمـة مـا هـذا 
الــــــذي ســــــارَّك بــــــه رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم فبكيــــــت ثم ســــــارَّك 

                                 
 .مشكاة المصابيح )5961(انظر الحديث رقم ، حديث صحيح: تحقيق الألباني )1(
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فضــحكت قالــت ســارَّني فــأخبرني بموتــه فبكيــت ثم ســارَّني فــأخبرني أني أول 
(فضحكت  من اتبعه من أهله

45F

1(. 
يــا أبتــاه مــن : فقالــت عــن أنــس بــن مالــك أن فاطمــة بكــت رســول االله 

(ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل أنعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه
46F

2(. 
 ذلك  ولكن شدة الحزن قد أثرت فيها كثيراً ويروي أنس 

يـــا أنـــس أطابـــت : ورجعنـــا قالـــت فاطمـــة فلمـــا دفنـــا رســـول االله : قـــالف
(في التراب ورجعتم  كم إن دفنتم رسول االله أنفس

47F

3(. 
 
 

                                 
انظــــر الحــــديث رقــــم ، إســــناده صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخين: عليــــق شــــعيب الأرنــــؤوطت )1(
 . مسند الإمام أحمدفي) 24527(
 انظــــر الحــــديث رقــــم، إســــناده صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخين: عليــــق شــــعيب الأرنــــؤوطت )2(
  .في مسند الإمام أحمد)13054(
 انظــــر الحــــديث رقــــم، إســــناده صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخين: عليــــق شــــعيب الأرنــــؤوطت )3(
  .في مسند الإمام أحمد) 13139(
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 : أرض فدك وسهم خيبر -المبحث الثامن 
تطالـب –رضي االله عنهـا  –جاءت فاطمة الزهراء  بعد وفاة النبي محمد 

وذلــك  بورثهــا مــن النــبي  خليفــة رســول االله الأول أبــو بكــر الصــديق 
 .و أرض فدك، من خمس خيبر

أرســلت فاطمــة إلى أبي بكــر  ا قــبض رســول االله عــن أبي الطفيــل قــال لمــف
أم أهلـه قـال فقـال لا بـل أهلـه قالـت فـأين سـهم  أنت ورثت رسـول االله 

إن االله : يقــول قــال فقــال أبــو بكــر إني سمعــت رســول االله  رســول االله 
طعمـة ثم قبضـه جعلـه للـذي يقـوم مـن بعـده فرأيـت  عز وجـل إذا أطعـم نبيـاً 

 .) )48F1الت فأنت وما سمعت من رسول االله أن أرده على المسلمين فق
االله  أي أ�ـــا رضـــي) فقالـــت فأنـــت ومـــا سمعـــت مـــن رســـول االله (وبقولهـــا 

الصـديق فكيـف لا  وهـو الـذي سمـاه النـبي ، عنها أقرت بما قاله أبو بكـر
مــن  المــدعينوهــذا خــلاف لمــا يدعيــه  –رضــي االله عنهــا  –تقــر بمــا قــال لهــا 

في مبحـــث لاحـــق أن زوجتـــه أسمـــاء بنـــت  فســـيأتي، أبـــو بكـــر  مـــع حالهـــا
 .هافو لبق ابه نيتعتو اهضرتم تناك سيتا عليها السلام

فالأنبيــاء  و التــزم هديــه  تمســك بســنة النــبي  هبــذا فــإن أبــو بكــر 
                                 

ن رجاله ثقات رجال الشـيخين غـير الوليـد بـن جميـع إسناده حس: تعليق شعيب الأرنؤوط )1(
 .في مسند الإمام أحمد)14(انظر الحديث رقم ، فمن رجال مسلم
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 .لاتورث وما تركوه صدقة
يلتمسـان  عن عائشة رضـي االله عنهـا أن فاطمـة والعبـاس أتيـا أبـا بكـر و 

 صلى االله عليه وسـلم وهمـا حينئـذ يطلبـان أرضـه مـن ميراثهما من رسول االله
: يقـول فدك وسهمه من خيبر فقال لهم أبـو بكـر إني سمعـت رسـول االله 

لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكـل آل محمـد في هـذا المـال وإني واالله لا أدع 
(أمرا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته 

49F

1(. 
 

 
 
 
 
 

                                 
) 9(: انظـر الحـديث رقـم، إسـناده صـحيح علـى شـرط الشـيخين: عليق شعيب الأرنؤوطت )1(

 .في مسند الإمام أحمد 
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 : مرض فاطمة الزهراء عليها السلام ووفاتها -ث التاسع المبح
حزنـاً علـى  -رضـي االله عنهـا  –مرضـت السـيدة فاطمـة  بعد وفـاة النـبي 

 .وبعد أشهر قد لحقت به كما خبرها عليها السلام النبي 
يمرضها بمساعدة أسماء بن عميس زوجة الخليفة الصديق  وقد كان علي 

 ،قــة الطيبـــة بــين أبــو بكـــر وهــذا أيضــا يـــدل علــى العلا  وأهــل بيـــت
عــن أم جعفــر أن فاطمــة قالــت لأسمــاء بنــت عمــيس ف، النــبي علــيهم الســلام

إني أستقبح ما يصنع بالنساء يطرح على المرأة الثوب فيصفها قالت يـا ابنـة 
رســــول االله ألا أريــــك شــــيئا رأيتــــه بالحبشــــة فــــدعت بجرائــــد رطبــــة فحنتهــــا ثم 

مة ما أحسن هـذا وأجملـه إذا مـت فغسـليني فقالت فاط، طرحت عليها ثوبا
أنـــت وعلـــي ولا يـــدخلن أحـــد علـــي  فلمـــا توفيـــت جـــاءت عائشـــة لتـــدخل 
فقالـــت أسمـــاء لا تـــدخلي فشـــكت إلى أبي بكـــر فجـــاء فوقـــف علـــى البـــاب 

أمرتـك ثم انصـرف قـال ابـن  فكلم أسماء فقالت هي أمرتني قال فاصـنعي مـا
   .)50F1( لى تلك الصفةعبد البر هي أول من غطي نعشها في الإسلام ع

                                 
ــــــاني  )1( ــــــاب المــــــرأة المســــــلمة للشــــــيخ الألب ــــــبلاءســــــير أعــــــلا، )135ص(جلب ، 2/29( م الن

128(1      
 .)122 ،2/121(سير أعلام النبلاء  )1(
 .)173ص(صفوة الصفوة  )2(
صــفوة الصــفوة ، مراجعــة محمــود ابــراهيم زايــد 116البخــاري ) الأوســط(التــاريخ الصــغير  )3(
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في  أشـهربسـتة  توفيت فاطمة الزهراء عليها السـلام بعـد رسـول االله لقد 
وهـي  ليلة الثلاثاء لثلاث خلـون مـن رمضـان سـنة أحـدى عشـرة وهـي بنـت

(بنت أربع وعشرين سنة على الأصح 
51F

 .قال الذهبيكما )1
صــــلى عليهــــا : وقالــــت عمــــرة. وغســــلها علــــي عليــــه الســــلام وصــــلى عليهــــا

عــن الزهــري أخــبرني عــروة بــن و  ، )52F2( اس بــن عبــد المطلــب ودفنــت لــيلاً العبــ
صــلى  النــبي  الــزبير عــن عائشــة فــذكر الحــديث قــال وعاشــت فاطمــة بعــد

(االله عليه وسلم ستة أشهر ودفنها علي 
53F

صـلى  اً عليَّـأنَّ مسـلم  وفي روايـة، )3
 .)4(عليها وهي الرواية الراجحة

  لاة وأتم التســـــليم علـــــى محمـــــدالصـــــ لوالحمـــــد الله رب العـــــالمين و أفضـــــ
المبعـــــوث رحمـــــة للعـــــالمين وعلـــــى آلـــــه الطيبـــــين الطـــــاهرين ورضـــــي االله علـــــى 

 .جنات النعيميارب أحشرنا معهم في ف، صحابته أجمعين
 

                                                                                  
 .)173ص(
 .)1759(انظر الحديث رقم ، صحيح مسلم )4(
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